
الغارديـان: قلـق داخـل السـعودية وخارجهـا
بشأن ولي العهد الجديد

, يونيو  |  كتبه عربي

علقت صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، في افتتاحيتها على تطورات الأحداث في السعودية،
بعد إعفاء محمد بن نايف من ولاية العهد، وتعيين نجل الملك سلمان الشاب وليا للعهد.

وقـالت الصـحيفة في افتتاحيتهـا، الـتي ترجمتهـا “عـربي″، إنـه في سـن الواحـدة والثلاثين، يمكـن أن
يمتد سلطان ولي العهد الجديد زمنا طويلا. ويحتمل أن تتجاوز أصداء ذلك حدود المملكة، وتصل

إلى مسافات شاسعة.

وجاء في الافتتاحية:

ــم اتخــاذ كــل الخطــوات ــة مــن أمــره. فقــد ت ــن ســلمان في عجل ــع أن الشــاب محمد ب لقــد أدرك الجمي
ية لتصعيده خلال العامين المنصرمين منذ أن تولى والده عرش المملكة. ولكن، في سن الحادية الضرور
كبر قليلا مما كان متوقعا. فهذا الأسبوع، أمر الملك والثلاثين، لربما جاء النصر الذي أحرزه بسرعة أ

سلمان بتنصيبه وليا للعهد، متجاوزا بذلك ابن عمه محمد بن نايف الذي يفوقه خبرة وتجربة. 

ما من شك في أن ترفيع ولي العهد الجديد محا الصورة النمطية عن المملكة التي اشتهر عنها أنها
نظام حذر يحكمه الشيوخ (وجرت العادة في هذه المنظومة من التعاقب الأفقي أن يخلف الأخ أخاه،

فحتى منافسه السابق كان يبدو صغيرا، رغم بلوغه السابعة والخمسين من العمر).
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لكم طال انتظار هذا التغيير، وبعض الناس أشادوا بولي العهد الجديد على اعتبار أنه مصلح ونشط.
ولكــن مــن الواضــح أنــه لا ينــوي التــدخل لتغيــير طبيعــة البلــد كنظــام ملــكي مطلــق لا يتسامــح مــع

المعارضة، ناهيك عن أن يتحدى العلاقة المبدئية بين آل سعود ورجال الدين الوهابيين المحافظين. 

ير الواردة من المملكة أن الزعامة الدينية فيها رفعت عقيرتها في الأيام الأخيرة؛ من أجل تشير التقار
حماية النظام السلطوي من الديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، كانت نتائج المبادرات الدراماتيكية التي

تبناها وأشرف عليها بنفسه في مجالي الاقتصاد والعلاقات الخارجية تعيسة للغاية.

خذ على سبيل المثال خطته المسماة “رؤية ″، التي تستهدف إعادة ترتيب أوضاع الاقتصاد
السعودي، وإنهاء الاعتماد الخطير على النفط، والاستفادة من الطاقات الكامنة لدى الشباب. ثبت
أن هــذه الخطــة مــا هــي ســوى نــوع مــن التفكــير القــائم علــى التمــني ومجــرد بهرجــة ترتكــز علــى
الخصخصة، والأهم من ذلك كله على التقشف. وتبين أن خطة المملكة لتخفيض الإنفاق الحكومي
كانت أشبه بدعوة للاضطراب الاجتماعي، خاصة أن الدعم الحكومي كان وفيرا، ومعظم الموظفين
السـعوديين يعملـون لـدى الحكومـة. كـان مـن جـراء ذلـك تقـويض العقـد المـبرم بين آل سـعود وعامـة

السعوديين: التحكم السياسي الصارم بمقاليد الأمور مقابل ضمان المعيشة. 

لقد قدم بن سلمان للناس الاستعراضات بدلا من أن يقدم لهم الخبز. لا يتوقع أن يكون تعويضا
كافيا فتح دور السينما وتنظيم الحفلات الموسيقية، التي لا يشارك فيها سوى الذكور. ما من شك في
أن المقترحات الخاصة بالسماح بزيادة متواضعة في هامش الحريات الشخصية، بما في ذلك للنساء،

كثر جذبا، ولكن حتى هذه يستبعد أن تكون كافية.  أ

ما لبثت الحكومة في شهر أبريل/ نيسان أن تراجعت فجأة عن قراراتها التقشفية السابقة وعادت
إلى دفع البدلات والمكافآت، التي كانت قد خصمتها من العاملين في القطاع العام. وهذا الأسبوع،
تــم تحليــة النــاس بمناســبة ترقيتــه بإعــادة البــدلات بــأثر رجعــي، وكذلــك مــن خلال تمديــد عطلــة عيــد

الفطر أسبوعا إضافيا.

ولكن ها هي أسعار النفط تتراجع من جديد. كما أشار المحللون إلى انخفاض حاد في الاحتياطيات
الأجنبية، بما قيمته  مليار دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام. 

لقد فتك الصراع في اليمن بالآلاف من المدنيين، وتسبب في انتشار المجاعة، ولا يبدو أن ثمة جدوى
ير عن استنزاف الرياض التي تتكبد مليارات الدولارات كل منه. هذا في الوقت الذي تتحدث فيه تقار
يـرا للـدفاع) هـو الـذي تزعـم ذلـك الانـدفاع نحـو شهـر. كـان ولي العهـد الجديـد (والـذي كـان حينهـا وز

الحرب، وقد أغرته في ذلك الخصومة الشديدة القائمة بين بلده وإيران. 

يته تارة أخرى حينما تحدث علانية عن إيران، مشيرا إلى أن مزيدا من التصعيد معها وتجلت صقور
وارد، ثم تجلت تارة أخرى هذا الشهر عندما بادر بفرض حصار على قطر أذهل المراقبين، فيما باتت
كبر أزمة دبلوماسية تعصف بمنطقة الخليج منذ سنين. ولعل السبب من وراء ذلك هو التعطش أ
يـد مـن النفـوذ في المنطقـة والعلاقـات الحميميـة الـتي تربطـه بـولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد. لكـن، لمز



يضاف إلى ذلك انعدام الحلم وقلة الخبرة.

والآن، أثبت والده هو الآخر انعدام الحلم لديه. لم يستطع الملك البالغ من العمر واحدا وثمانين عاما
الانتظـار طـويلا لترتيـب عمليـة تنصـيب ابنـه، وأراد تـأمين خلافتـه لـه مـن بعـده. كمـا عمـل الملـك علـى
ضمان مكافأة أبنائه الأصغر سنا، حيث عين أحدهم في منصب سفير المملكة العربية السعودية في

واشنطن. 

في المــاضي، لربمــا بــادرت الولايــات المتحــدة إلى تشجيــع الملــك علــى التمهــل، وعــدم اتخــاذ مثــل تلــك
الإجراءات، خاصة أن ولي العهد الذي تم إقصاؤه كان يعدّ صديقا لأمريكا، فهو الذي قاد من خلال
منصــبه علــى رأس وزارة الداخليــة جهــود مكافحــة الإرهــاب لعــدة ســنوات. إلا أن الــبيت الأبيــض قــرر
يــاض في كــل مــا تفعــل، ســواء بســبب الرعونــة احتضــان بــديله الأصــغر ســنا ضمــن جهــوده لــدعم الر

والتهور، أو انطلاقا من الإقرار بالأمر الواقع. 

أمــا الشعــب الســعودي، فيحصــل بطبيعــة الحــال علــى مــا يعطــى لــه. في العــادة يُنظــر إلى الشبــاب
كبر بكثير من الناس، داخل المملكة المتعجل بحذر من قبل من يتقدمونهم في العمر. ولكن أعدادا أ

وخارجها، لديهم هم أيضا ما يقلقهم.

 المصدر: عربي
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